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	المتتبع للتجربة السيكوباتولوجية في المجتمع المغاربي يمكنه أن يدرك بكل بساطة أن أغلب الدراسات التي اعتنت بالظاهرة السيكوباتولوجية و حاولت فهمها و استيعابها كانت و لا زالت متأثرة بتوجهات و قناعات ذات الصلة الوثيقة بالتفكير السيكولوجي و السيكوباتولوجي الغربي و بنظرياته و تصنيفاته و تفسيراته الجاهزة. و من ثم فإنها تتمادى في عدم الاهتمام بسمات نشاط الإنسان المغاربي و بتكوينه المعرفي و اضطراباته السلوكية المحددة بمرجعيته الثقافية.
	و لعل السبب في ذلك يعود إلى انسياق الكثير من الباحثين في مجتمعاتنا المغاربية إلى تبني طروحات نفسية تكوينية أو عضوية بيولوجية يعتقدون بأنها هي وحدها الكفيلة بفهم الإنسان و سلوكاته السوية و الشاذة بطريقة علمية و صارمة و معقولة ما دام أن بنية هذا الإنسان و تركيبته النفسية هي في كل زمان و مكان مشروطة بأحادية العملية السيكولوجية و السيكوباتولوجية.
	بل إن بعضهم في أيامنا هذه (Chebel, 2002, p65) وصل به الأمر إلى المناداة بالتخلي عن هذه المرجعية الثقافية و من خلالها عن عنصرها الأساسي المتمثل في الدين الذي يرى فيه عائقا منيعا يحول دون تمكن الشخص المنتمي لهذه المرجعية من تحقيق شخصيته المستقلة الواعية و من التمتع بهويته الفردية.
	" إله الإسلام قوي و مطلق و لأنه كذلك يقول مالك شبل (Chebel, 2002, p65) فهو يعد العائق الحقيقي الذي يقف في وجه ترقية الإنسان و وعيه بذاته لشخصيته لأنه أمام الله لا أحد يمكن أن يشعر بأنه مسؤول عن نفسه".
	و بالتالي فإن الإستقلال الذاتي في تصور هذا الباحث لا يمكن أن يتحقق مع هذا الشخص إلا إذا تمتع بجرأة فائقة لتحدي تعاليم الدين و قبل بالتنصل من وضعيته كمؤمن (Chebel,2002, pp68-70) لأن الشخص المسلم سواء كان عربيا أو مغاربيا أو إفريقيا "يعتبر جزئيا ضحية لنظرة الآخر الموجهة إليه"، فهو "لا يقيم لذاته و إنما فقط كإنسان مؤمن منحدر من عائلة بسيطة أو متواضعة أو ينتمي إلى دائرة أو قبيلة أو فرقة تسمح له بالتصرف بطريقة أو بأخرى" (Chebel,2002, p108).
	فالفرد ليس له أي قيمة بالنسبة للمجموعة، و إذا تمكن الشخص من أن ينظر إلى نفسه على أنه شخص فلأنه يعلم بأن خلاصه لأيمكن أن يتحقق إلا في إطار اجتماعي و مشترك... و هذا يعني بأنه قبل بالتخلي عن جزء من ذاته لصالح المجموعة... من أجل أن ينعم بالسعادة الواسعة و المتراكمة... و يشعر بالطمأنينة"(Chebel,2002, pp148-154).
	و يضيف قائلا "يمكن القول من حيث النظرة النرجسية بأنه لا يوجد بالنسبة للمسلم إحساس بالغبطة أكثر من ذلك الذي يحس به عندما يمتثل للنموذج المقترح و يذوب فيه كلية"(Chebel,2002, p168).
	و أما السبب الاخر الذي يبرر تمسك هؤلاء الباحثين بالرؤى التي لا تعير اهتماما كبيرا للعوامل التي تخرج عن إطار الدائرة الفردية الذاتية فقد يعود إلى هيمنة النظرة الكرابلينية الجديدة التي تهتم أكثر في تصنيفاتها المختلفة المعاصرة بالمظاهر السيميولوجية لمختلف الاضطرابات العقلية و تتغاضى عن مدلول الأعراض و مفهوم الشخص و الشخصية بسبب انتعاش النظرة البيولوجية العضوية التي تتنكر لعلاقة "الإنسان العصبوني" و "إنسان الحقيقة" (Changeux J.P. 1982, 2002) بعالم القيم و الرموز و تصر على ربط سلوكاته السوية و الباتولوجية بالعلة العصبية أو الجينية.
	و لكن النظرة التي يتحتم علينا تناول الظاهرة السيكوباتولوجية المعقدة من خلالها و التي أصبحت تتمتع في نظر الكثير من الباحثين و السيكوباتولوجين (Gillieron, Wallon, Pewzner, Sow)
	بمصداقية و فعالية عالية هي النظرة التكاملية التي لا تهمل أي بعد من أبعاد الشخصية و تقر وتعترف بالمرجعية الثقافية و الاجتماعية كقاعدة أساسية لبناء الشخصية (Linton Ralph, 1959) و تحرص كل الحرص للرجوع إليها من أجل الكشف عن مدلولات الاضطرابات السيكوباتولوجية وعن مميزاتها الإكلينيكية و الوبائية.
	و من هنا ندرك بأن أي محاولة تريد أن تحصر أو تختزل عملية تاويل السلوكات السوية أو الباتولوجية في الجانب الفردي من خلال تركيزها على العلة العضوية أو النفسية الداخلية لن تتوج في النهاية إلا بالحصول على معرفة منقوصة عن الشخصية المغاربية و عن اضطراباتها.
	و لا يعني هذا بأن الاهتمام بهذه الجوانب غير مطلوب و لكن نريد أن نؤكد بأن مدلولات الاضطرابات السيكوباتولوجية تظل خاضعة لتأويلات متعددة يستحيل الكشف عن بعضها بمعزل عن تأثير العامل الثقافي الاجتماعي إذ للثقافة دور واضح في صقل النفسيات و في تفكيكها كما سيتضح معنا في هذه الدراسة.
	و انطلاقا من هذه الرؤية و من قناعاتنا بأن كل سيكوباتولوجي هو في حاجة ماسة إلى معلومات تبصره بالأبعاد الأساسية للشخصية المغاربية و بالمرجعية الثقافية و الاجتماعية التي تتشكل من خلالها هذه الشخصية و تساعده على استيعاب مدلولات سلوكاته السوية و الباتولوجية للوصول إلى تفسيرات علمية و موضوعية صادقة تضمن الوقوف على الحلول المناسبة لمعضلات هذا الشخص و توفير العلاج الفعال عمدنا من خلال هذا العمل إلى الإسهام بما يمكن أن يساعد على تحقيق هذا الهدف.
	و من هنا حاولنا أن نبدأ بما نعتبره لبنة أولى لإطار نظري و مرجعي يتماشى مع واقع الإنسان المغاربي و مقومات شخصيته بكل مكوناتها و أبعادها نطمح من خلاله أن نصل إلى فهم أعمق و أشمل لمدلولات السلوكات السوية و الباتولوجية المحتملة و الممكنة.
	و في نفس التوجه حاولت الدراسة أن ترفع الغموض عن مفهوم الشخص في الوسط المغاربي الذي لم يلق إلا اهتماما باهتا بل يكاد يكون منعدما من قبل المنشغلين بالعلوم الإنسانية في منطقة مغربنا العربي.
	و حتى تكتمل الصورة و نستبين دور كل العوامل المؤثرة في بناء الشخصية المغاربية اهتمت دراستنا هذه بالكشف عن المحددات الثقافية و الاجتماعية التي تتدخل في عملية صقل هذه الشخصية لنصل في نهاية المطاف إلى رسم ملامح الشخص المغاربي الواقعي من خلال حوصلة مفصلة عن نموه النفسي الاجتماعي من مرحلة الميلاد إلى مرحلة الرشد، كل هذه المحاور تم التطرق إليها في الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول.
	و أما الباب الثاني لهذا البحث فقد خصص للحديث عن السيكوباتولوجية المغاربية و علاقتها بالثقافة و قد تم تسليط الضوء في فصله الأول على الخصائص الإكلينيكية و الوبائية المميزة لأهم الاضطرابات السيكوباتولوجية الشائعة في الوسط المغاربي، عمدنا من خلاله إلى التعرف على وجه الخصوص على بعض السمات التي تنفرد بها حالات الاكتئاب و الفصام و النوبة الهذيانية والهستيريا و حالات سيكوباتولوجية أخرى عن نظيراتها المدرجة في التصنيفات الغربية.
	و أما الفصل الثاني من نفس الباب فقد انصب الاهتمام فيه على أهم التقنيات العلاجية التقليدية و الحديثة المعتمدة في الوسط المغاربي.
	بينما تم التركيز في الباب الثالث على الإجراءات الميدانية للدراسة و خصص الفصل الأول منه لتحديد الإشكالية و الفرضيات و توضيح أهداف البحث و الإشارة إلى أهم الصعوبات التي اعترضت الباحث في إنجاز هذا العمل و شرح بعض المفاهيم الأساسية الواردة فيه.
	و أما الفصل الثاني فقد عمدنا فيه إلى الإبانة عن المنهج المعتمد و مكان البحث و أسلوب اختيار عينة البحث. ثم بعد ذلك جئنا للتعريف بأهم الأدوات المستخدمة لجمع البايانات و الطرق المستعملة لتحليل النتائج.
	و انتهينا في الباب الرابع و الأخير لتخصيص فصله الأول لعرض النتائج و تحليلها و مناقشتها و فصله الثاني لإبراز المساهمة العلمية لهذه الدراسة.
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